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ير نون بوست ترجمة وتحر

يواجه أبو جو إمكانية خسارة ثالث منزل لعائلته في تل أبيب – يافا، وهي المدينة التي كانت غير ما
مرة جزءًا من فلسطين التاريخية، أبو جو، الرجل الكهل الذي ترع في حي العجمي بيافا، يتذكر
كيــف كــان يجلــس وهــو طفــل صــغير علــى ســطح منزل عــائلته المبــني علــى الطــراز العثمــاني، ليصــطاد
الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يفصل منزله الفخم عن الشاطئ طريق صغير فقط،
ورغم أن المنزل بقي كما كان عليه سابقًا، عقارًا رئيسيًا، ولكن صيد الأسماك من فوق سطح المنزل لم

تعد عملية ممكنة الآن.

تم هدم منزل أبو جو جزئيًا في أواخر التسعينات، جنبًا إلى جنب مع العديد من المنازل الأخرى في
حي العجمي، حيث لم يتبق من المنزل سوى هيكله.

مغيرة من نهجها تجاه يافا، قررت بلدية تل أبيب – يافا، التي يحكمها العمدة رون هولداي، بأن يافا
قــد تكــون الحــل الملائــم لأزمــة الســكن المتناميــة في تــل أبيــب، وقــررت إعــادة تأهيــل المنطقــة بتطــويرات
جديدة، تتضمن تدمير المنازل القديمة لإفساح المجال لبناء أخرى جديدة، علمًا أنه حتى صدور هذا
القــرار، كــان يُنظــر إلى يافــا إلى حــد كــبير باعتبارهــا مدينــة غــير مرغــوب فيهــا، لأنهــا حــي عــربي يفيــض
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بالجريمة، حيث تجاوزتها جميع خطط التنمية التي قررتها سياسات التخطيط الحضري سابقًا.

أحـد التطـويرات الجديـدة الـتي أدخلـت علـى المنطقـة، تضمنـت تحريـك الشـاطئ الـذي كـان ذات مـرة
يبًا من منزل أبو جو، لبناء حديقة أصبحت تشغر المكان الذي كانت موجات البحر تلاطمه سابقًا؛ قر
ــان يتــم ترحيــل ــبيوت في يافــا منــذ خمســينات وحــتى تســعينات القــرن المنصرم، ك فعنــدما دُمــرت ال
الأنقاض والنفايات إلى بحر منطقة العجمي، وكجزء من عملية التأهيل، حولت البلدية كومة القمامة

الضخمة إلى حديقة.

يعيش أبو جو الآن في منزل مؤلف من ثلاث غرف، بعد أن كان منزله الأصلي يضعف بمرتين حجم
منزلـه الحـالي، حيـث أصـبحت الجـدران الداخليـة القديمـة للمنزل تخـدم بمثابـة جـدران خارجيـة الآن،

حتى أن أقواس المداخل الداخلية أصبحت مرئية من المشهد الخارجي للمنزل.

والد أبو جو سبق له استئجار منزل العائلة، لذا يتمتع أبو جو بحق البقاء ضمنه، ولكن هذه
القاعــدة لا تنطبــق علــى أولاد أبــو جــو أو أحفــاده، ونتيجــة لذلــك، يســعى أبــو جــو لــشراء المنزل

ليسمح لعائلة ابنه أن تعيش ضمنه، ولكن الدولة لم تسمح له بذلك.

تم هدم منزل أبو جو جزئيًا في أواخر التسعينات، جنبًا إلى جنب مع العديد من المنازل الأخرى في
حي العجمي، حيث لم يتبق من المنزل سوى هيكله

يقــول يــوديت إيلاني مــن لجنــة الإســكان الشعــبي في يافــا، بــأن إسرائيــل تســعى لتطــوير أرض منزل أبــو
جــو، لأنهــا محاطــة بالمبــاني الجديــدة، كمــا أنهــا تتمتــع بوصــول مبــاشر إلى شــاطئ البحــر، “بمــوجب
 أية تجاوزات

ِ
القانون يجب أن يكون قادرًا على شراء المنزل، لأنه لم يتخلف عن سداد الإيجار، ولم يبن



يـد بيعـه الأرض، غـير قانونيـة”، يقـول إيلاني، ويتـابع “لكـن منزلـه محـاط بالأبنيـة الجديـد، والدولـة لا تر
لأنها تدرك بأنها إن لم تفعل ذلك، فإنها ستكون قادرة على استعادة الأرض مرة أخرى عندما يتوفى
أبو جو، ولكن الأخير لجأ إلى المحكمة للقتال من أجل الحق في شراء منزله”، من جهته يعلق أبو

جو على هذه المعضلة بقوله “هذا عقاب الذين يعيشون في العجمي”.

مجتمعات مغلقة

ــان أول مــشروع للمســاكن باهظــة الثمــن الــتي بنيــت في يافــا في أواخــر التســعينات، هــو مــشروع ك
أندروميــدا، ومجمــع أندروميــدا كــان أول بــوادر تحويــل يافــا إلى منطقــة للســكن الفــاخر والخــاص،
“بالنسبة للسوق كان مشروع أندروميدا مهمًا للغاية، لأن الناس رأوا بأنه يمكن بناء مشروع للأغنياء

في يافا”، يقول هشام شبيطة، وهو محام في مكتب حقوق الإنسان في جامعة تل أبيب.

تـم بنـاء أندروميـدا كمجمـع كامـل ضخـم، يحتـوي علـى بركـة سـباحة خاصـة، كمـا تـم تسـويره وإغلاقـه
أمـام الجمهـور، وهـو الأمـر الـذي يعتـبر غـير قـانوني، لأن المـشروع قـائم علـى الأراضي العامـة، “هـذا غـير
قــانوني”، يقــول شبيطــة، الــذي ينحــدر أيضًــا مــن يافــا، والــذي تقــدم بــدعوى ضــد شركــة البنــاء أمــام
المحكمة، وبعد معركة استمرت لمدة ثلاث سنوات، فاز شبيطة بالدعوى بحكم أجبر المجمع على فتح
مساحاته أمام الجمهور، ولكن على الرغم من ذلك، وبعد مرور  سنوات، لا يزال دخول الجمهور

إلى المجمع لا يحصل إلا إثر مضايقات عديدة.

وأوضــح شبيطــة بأنــه في الــوقت الــذي تعمــل فيــه شركــات البنــاء الخاصــة علــى تعمــير هــذه المشــاريع
السكنية، لاتزال الدولة تمتلك زمام السيطرة على ما يحدث، ذلك أن الحكومة تملك % من
الأراضي في إسرائيـل، والدسـتور الإسرائيلـي ينـص علـى عـدم إمكانيـة بيـع الأراضي العامـة لأي شخـص
كان، حيث تقتصر الحقوق التي يمكن ترتيبها على الأرض العامة على تأجيرها لمدة تصل إلى  عامًا.

“لذا فإن قرار ما إذا كانت الدولة ستبيع أراضيها هو قرار سياسي، ويمكن للدولة أن تقرر متى ستبيع
الأرض، الآن أم في وقــت لاحــق، لأنهــا تســيطر علــى التــوقيت، وهــذا يعــني أن الأمــر ليــس مرهونًــا
بســياسات الســوق الحــرة”، يقــول شبيطــة، ويتــابع “نتيجــة لامتلاك الدولــة لخيــار تحديــد موعــد بيــع
الأراضي العامــة، فإنهــا تمتلــك بالتبعيــة خيــار انتقــاء الجهــة المشتريــة لهــذه الأراضي، لذلــك أعتقــد بــأن
كـدة بأنـه سـيتم شراؤهـا بشكـل رئيسي مـن قِبـل اليهـود، الدولـة سـتبيع الأراضي في يافـا إذا كـانت متأ
بينمـا إذا كـانت تظـن بـأن معظـم المشتريـن سـوف يكونـون مـن الفلسـطينيين، فسـتحجم حينهـا عـن

البيع”.

في حالة أندروميدا، كان من المعروف أن الساكنين سيكونون من أغنياء اليهود الذين يعيشون هناك،
وعلى هذا النحو تم الترويج لهذا المشروع، “قبل التحسين كانت الدولة تسيطر على السوق، أما الآن
فالدولـة لا تحتـاج لبسـط سـيطرتها بشكـل مبـاشر، وكـل مـا عليهـا القيـام بـه هـو السـماح للسـوق بـأن

يقوم بعمله فقط”، يقول شبيطة.

في بعض الحالات لا تقتصر ممارسات شركات البناء على مجرد تسويق منازلها بين الأغنياء فقط، بل



تتجـاوز هـذا الأمـر لتسويـق منازلهـا نحـو فئـة محـددة فقـط؛ فمثلاً مـشروع يوبيـا للبنـاء صرحّ علنًـا بـأن
مساكنه مخصصة لليهود فقط، وكما يقول شبيطة “ليس هناك قانون في إسرائيل يحظر التمييز في

السكن في التعاملات ما بين الأفراد”.

سامي أبو شحادة، عضو لجنة الإسكان الشعبية في يافا، حرص على تذكيرنا بأنه على الرغم من أن
التحسينات بدأت في يافا في تسعينات القرن الماضي، ولكن الحقيقة هي أن الفلسطينيين اضطروا
ـــذ عـــام ، ونتيجـــة للنزوح القسري؛ انخفـــض عـــدد الســـكان باســـتمرار للخـــروج مـــن يافـــا من
الفلســطينيين في يافــا مــن . نســمة إلى  نســمة فقــط، ومــن ثــم أنُزلــت مرتبــة يافــا
لتصــبح منطقــة داخليــة تابعــة لبلديــة تــل أبيــب، بحيــث لم تعــد يافــا مدينــة بحــد ذاتهــا، “يافــا لم تعــد

موجودة سوى في مخيلة وذاكرة الشعب”، يقول أبو شحادة.

 “البلدة القديمة رمز جديد”، لافتة تعلن عن ترميم المباني في يافا

حــتى مــن بين الـــ شخــص الذيــن بقــوا في يافــا، قلــة فقــط مــن اســتطاعوا البقــاء ضمــن بيــوتهم
الأصلية؛ فقانون أملاك الغائبين، الذي صدر في عام ، والذي نقل ملكيات الأشخاص الذين

تم طردهم إلى دولة إسرائيل، أخ الكثير من المنازل عن سيطرة مالكيها الأصليين.

في ستينات القرن الماضي، تم تحويل حي المنشية الشمالي، حيث كان يعيش الآلاف من السكان، إلى
متنزه للعامة، وخلال فترة السبعينات والثمانينات تم تدمير مئات المنازل في حي العجمي، وتم بعدئذ
تجميــد البنــاء والترميمــات، ممــا منــع أصــحاب الــبيوت المــدمرة جزئيًــا مــن ترميــم منــازلهم أو إحــداث

إصلاحات حقيقية عليها.



غرامة الترميم

“تم إعلان العجمي على أنها منطقة مجمدة، وهذا يعني أن السكان أصبحوا ممنوعين من فعل أي
شيء في منازلهم، فمن المحظور عليهم تجديدها، حتى لو كان السقف سيسقط على أم رؤوسهم”،
قال أبو شحادة، علمًا أنه يوجد في المنطقة نحو  عائلة كسرت هذه القواعد حينها، واليوم يتم

تغريمهم بمبالغ عقوبية.

ــدفع غرامــات قــدرها . شيكــل، ولكــن الآن اطــردت هــذه ــان ينبغــي أن ت “في الســبعينات ك
الغرامات لتصبح نصف مليون شيكل، حوالي . دولار” قال أبو شحادة.

هناك عامل آخر ساهم في التحسين الجاري اليوم، ويتمثل ذلك بقرية الفنان التي تم إنشاؤها في
يـة الفنـان، وتزايـد عـدد البلـدة القديمـة في يافـا خلال سـتينات القـرن المـاضي، ويشـير إيلاني بـأن نمـو قر
يــة بــالترافق مــع هــذا النمــو، عمــل علــى بــدء تغيــير النظــرة حينهــا إلى يافــا، المصــممين والمحلات التجار

ومازال هذا الأمر مستمرًا حتى اليوم.

“التحسين الذي جرى ضمن يافا له تبعات أخرى”، يقول أبو شحادة، ويضيف “لم يعد يوجد مكان
ليذهب إليه الفلسطينيون، لأنهم محاطون بالمناطق اليهودية التي لا تحتوي على أي مدرسة عربية
أو مساجــد أو كنــائس”، وهــذا يعــني بــأن الكثــير مــن العــائلات تعيــش في ظــروف متصاعبــة علــى نحــو
متزايد، وفي بعض الأحيان تصل الصعوبات إلى درجة عيش ثلاثة أجيال في بيت واحد، وتقاسم غرف

النوم مع الكثير من الأشخاص.

لا مكان للذهاب إليه

أحمـد بلحـة الـذي يعمـل في بلديـة يافـا، يتفـق مـع الـرأي القائـل بعـدم وجـود مكـان آخـر ليذهـب إليـه
الســكان العــرب، لكنــه قــال بــأن البلديــة “لا تملــك مــا يكفــي مــن الأراضي الــتي يمكــن بنــاء مشــاريع
الإسكان العام عليها، حيث بنت البلدية  منزلاً، بموجب خطة إسكان ميسر في يافا، ولكنها ليست
يــد مــن الأراضي”، علمًــا أنــه منــذ بنــاء المنــازل الـــ في وقــت مبكــر مــن كافيــة، والبلديــة لا تملــك المز

تسعينات القرن الماضي، تم مباشرة بناء مشاريع الإسكان الأكثر تكلفة.

اعترف بلحة بأن هذه المشاريع السكنية الباهظة تثير الانقسام الاجتماعي، وهي مشكلة يعاني منها
بـالذات المواطنـون الفلسـطينيون الذيـن يعيشـون في يافـا، ولكـن علـى الرغـم مـن ذلـك يضيـف بلحـة
قائلاً “يافا كانت مهملة لمدة  عامًا، والبلدية اليوم استطاعت سد هذه الفجوة، فهناك الكثير من

المال يخصص ليافا، لتعمير وتجديد البنية التحتية، للسياحة، والحدائق، وللأطفال، والمنتزهات”.

نتيجة لترعرعه وهو يصيد السمك من سطح منزله، شب أبو جو ليصبح صيادًا، مبحرًا من ميناء
يافا لاصطياد السمك، ولكن هذا الأمر أيضًا أصبح صعبًا ونادرًا، “لقد قتلوا ميناء يافا”، يقول أبو
جو، ويتابع “كنا نرى الصيادين والسفن، والآن أصبحت المنطقة وكأنها حانة كبيرة، حيث تصطف

الحانات في المنطقة، ويرتادها الكثير من السياح”.



أخـيرًا، ومـع مواصـلة أبـو جـو لكفـاحه المضـني بغيـة ظفـره بحـق شراء منزلـه، سـيعيش مـا تبقـى مـن
ية التي يتم إجراؤها على مدينة يافا التاريخية من حوله. حياته وهو يشاهد التغييرات الجذر

المصدر: ميدل إيست آي
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